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ـــــات المتحـــــدة ـــــبير، ففي الولاي ـــــة ضـــــد المســـــلمين تتصاعـــــد بشكـــــل ك مـــــن الواضـــــح أن الكراهي
الأمريكية ووفقًا لاستطلاع جديد أجراه معهد بروكينجز يعتبر التحيز العام ضد المسلمين هو الأعلى

بين جميع المجموعات الدينية.

كد أن  بالمئة من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع وعلى الجانب الآخر في المملكة المتحدة، فقد أ
يشعـرون بأنهـم أقـل أمانًـا في بريطانيـا بعـد أعمـال الشغـب الأخـيرة، وقـد تعـرض واحـد مـن كـل سـتة
أشخاص شخصيا لحادث معادٍ للإسلام أو عنصري في الأسبوع الذي أعقب حادث طعن ساوثبورت.

ـــات المتحـــدة بشكـــل خـــاص بين ـــة تجـــاه المســـلمين في الولاي ـــبرز الانخفـــاض في المواقـــف الإيجابي وي
الديمقراطيين، وهم الناخبون الذين من الطبيعي أن يعرفّوا أنفسهم بأنهم تقدميون.

ووجـد اسـتطلاع بروكينجـز أنـه بعـد سـنوات مـن التحسـن؛ انخفضـت الآراء الإيجابيـة تجـاه المسـلمين
كـــثر وضوحًـــا بين بشكـــل عـــام مـــن  بالمئـــة قبـــل عـــامين إلى  بالمئـــة، لكـــن الانخفـــاض كـــان أ
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الديمقراطيين.

وحددت مؤسسة بروكينجز عددًا من العوامل في ذلك، بما في ذلك التغير بين الأجيال، والفجوة بين
كثر ما لفت الانتباه هو التصورات العامة عن اليهودية والإسلام، والعرق، والتعليم الجامعي، لكن أ

الدليل على أن الرأي تجاه الإسلام يتأثر بتصريحات ومواقف القادة الرسميين.

وعلــى الجــانب الآخــر زاد قــانون حظــر الســفر الــذي أصــدره الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب
والذي استهدف أشخاصًا من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من تعاطف الرأي العام مع المسلمين،

مما أوضح أن تصريحات الرئيس جو بايدن حول غزة كان لها تأثير عكسي.

ويقول شبيلي تلحمي، وهو زميل بارز في مؤسسة بروكينجز: ”أثارت تصريحات الرئيس جو بايدن،
التي جاءت في وقت كان فيه الاهتمام الوطني بالحرب في إسرائيل وغزة كبيرًا، وخاصة لهجة الرئيس
التي انتقدها البعض باعتبارها غير حساسة تجاه الضحايا المدنيين المسلمين والعرب، مع احتمال أن

يكون موقفه قد يجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم“.

يا منذ بداية الحرب على غزة، قال تلحمي إن الآراء المؤيدة للمسلمين وفي الاستطلاعينْ اللذيْن أجُر
تراجعــت، خاصــة بين الــديمقراطيين، وقــال متشائمًــا إن دور موقــف بايــدن كعامــل محتمــل في هــذا

الاتجاه يحتاج إلى ”مزيد من الاستكشاف“.

رفض الأصوات الفلسطينية
وبالتالي ما هي ردة فعل الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تدّعي تمثيل الآراء

التقدمية؟

وكيف كان رد فعل الديمقراطيين في الولايات المتحدة وحكومة حزب العمال في بريطانيا على هذه
الموجة من العنصرية ضد المسلمين؟

في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، كــان رد اللجنــة الوطنيــة الديمقراطيــة “دي إن سي” هــو رفــض
المطالبات بوجود متحدث فلسطيني على المنصة الرئيسية لمؤتمرها، ولم يتعلق الرفض بالإصرار على
أن تعتلي المنصة شخصية فلسطينية أمريكية رفيعة المستوى مثل رشيدة طليب، التي تمثل الدائرة

الثانية عشرة في الكونغرس في ميشيغان، فهي لم تذهب حتى إلى مؤتمر حزبها.

بل إن المتحدث الذي رفضه المؤتمر الوطني الديمقراطي كان ممثلاً عاديًا عن الحزب اقترحته حركة غير
الملتزمين، وهي مجموعة مؤثرة تضم العديد من الأمريكيين العرب، ويمكنهم أن يحدثوا الفرق بين

فوز ترامب، أو فوز المرشحة الرئاسية كامالا هاريس في ولاية ميشيغان، وهي ولاية رئيسية متغيرّة.

وفي الحقيقة، لم تتردد اللجنة الوطنية الديمقراطية في تقديم منصتها لعائلة أسير إسرائيلي.
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ومع ذلك؛ وفي حين استضافت اللجنة الوطنية الديمقراطية ندوةً حول حقوق الإنسان الفلسطيني
وقدمت أوراق اعتماد لقادة غير ملتزمين لحضور المؤتمر، لم تستطع اللجنة الوطنية الديمقراطية أن
تســمح لمتحــدث فلســطيني ولــو بمساحــة بســيطة علــى منصــتها، حــتى لــو كــان ذلــك مخــاطرةً بتكبــد

خسائر الحملة الانتخابية في انتخابات متقاربة.

لماذا فعل الحزب ذلك؟
في الواقــع ذكرت صــحيفة واشنطــن بوســت أن القــادة الــديمقراطيين كــانوا قلقين مــن أن خطابًــا في
المـؤتمر يتنـاول الحـرب في غـزة ”يهـدد الوحـدة“ الـتي كـانت حـاضرةً طـوال المـؤتمر؛ لقـد أرادوا مهرجـان

حب، لذلك أبقوا غزة خا احتفالات الحزب.

وقالت ليلى العابد، واحدة من مؤسسي حركة ”غير ملتزمين“، للصحفيين يوم الأربعاء: ”لقد قيل
لي للتو إنه ليس لدي صوت في هذا الحزب”.

أعمال شغب اليمين المتطرف
هل ينطبق الأمر نفسه على بريطانيا؟

كـثر مـن ذلـك، فقـد اهتزت رئاسـة كـير سـتارمر للـوزراء هـذا الصـيف بسـبب أسـوأ اعمـال للأسـف، بـل أ
شغب عرقية شهدتها بريطانيا منذ قرن، والتي أشعلتها شائعة كاذبة بأن قاتل ثلاث فتيات صغيرات

في صف للرقص في ساوثبورت كان مسلمًا.

ورغم ذلك زار ستارمر مسجدًا في سوليهول، حيث استقبله المتظاهرون المناهضون للإسلام، لذلك لم
يفعل شيئًا علنيا للقاء ممثلي الجاليات المسلمة أو الفلسطينية منذ ذلك الحين وانطبق الأمر نفسه

على أعضاء حكومته.

واتضح ذلك خلال أعمال الشغب، فقام ستارمر بتجاهل اتصالات المجلس الإسلامي البريطاني، وهو
كبر هيئة تمثل المسلمين البريطانيين في البلاد، مع العلم أنه لم يقم بالمقابل بأي اتصالات مع المجلس أ

الإسلامي البريطاني.

كثر من  منظمة عضو، وسواء أحب ستارمر ذلك أم لا، فإن المجلس الإسلامي البريطاني يمثل أ
مـــن مساجـــد ومـــدارس ومجـــالس محليـــة وشبكـــات مهنيـــة وجماعـــات منـــاصرة وبالتـــالي لا توجـــد

مجموعة مسلمة أخرى لديها هذا الانتشار.

ورغـــم ذلـــك؛ تجاهـــل ســـتارمر دعـــوات  منظمـــة إسلاميـــة لاتخـــاذ خطـــوات ملموســـة للتصـــدي
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للإسلاموفوبيا وإطلاق مراجعة مستقلة منذ بدء أعمال الشغب.

لكن هذا التجاهل للجالية المسلمة، الضحية الرئيسية لأعمال الشغب، لا يعني أن الحكومة كانت
غير مهتمة بالجاليات الدينيّة فقد كانت متجاوبة للغاية مع ممثلي الجالية اليهودية. فعلى سبيل
ير الخارجية ديفيد لامي مؤخرًا كبير حاخامات المملكة المتحدة، إفرايم ميرفيس، وتحدثا المثال، التقى وز

عن سياسة بريطانيا الخارجية.

يــر علــى الجــانب الآخــر، هــل يمكنــك تخيــل الضجــة الــتي ســتحدث لــو طلــب إمــام بريطــاني مقابلــة وز
الخارجية لمناقشة السياسة الخارجية لبريطانيا؟

يــر لكــن لامــي لم يكــن خجــولاً، فقــد كتب ميرفيــس علــى موقــع ”إكــس“ إلى جــانب صــورة لــه مــع وز
الخارجية: ”ناقشنا التهديدات الوشيكة والواسعة التي تواجهها إسرائيل في الشرق الأوسط، وقرارات
يـر الرهـائن، وتحقيـق السلام علـى المـدى الحكومـة البريطانيـة المتعلقـة بـالصراع، والأهميـة الملحـة لتحر

الطويل، والأثر العميق للحرب في هذا البلد“.

ــر العلــوم بيــتر كايــل مــؤخرًا بعــدة مجموعــات يهوديــة، بمــا في ذلــك ي وبالإضافــة إلى ذلــك؛ التقــى وز
صـندوق أمـن المجتمـع، ومجلـس نـواب اليهـود البريطـانيين، وصـندوق تعليـم الهولوكوسـت، لمناقشـة

تدابير مكافحة معاداة السامية على الإنترنت.

من الجيد أن يُعقد مثل هذا الاجتماع، ولكن كيف يكون من الصواب ألا يلتقي كايل أيضًا بممثلين
عــن الجاليــة المســلمة لمناقشــة الموجــة العارمــة مــن الإســاءات المعاديــة للإسلام علــى وسائــل التواصــل

الاجتماعي؟

منظومة قيمّة ذات وجهين
يـة الميـول وذات توجهـات أمميـة، أن كيـف يمكـن لأي حكومـة، ناهيـك عـن حكومـة يُفـترض أنهـا يسار
تفلت من العقاب بمقاطعة مثل هذا المجتمع الهام بعد أسابيع من استهدافه بشكل صريح من

قبل الفاشيين والبلطجية؟

يــرة الداخليــة، علــى خطــى اليمينيــة المتطرفــة ســويلا برافرمــان في مواصــلة ولمــاذا تســير إيفيــت كــوبر، وز
الطعن في حكم المحكمة العليا بشأن قانون نص على اعتقال المئات من الأشخاص وإدانتهم بسبب

التظاهر السلمي؟

في غضـون ذلـك، أصـبحت الإسـاءات العنصريـة ضـد المسـلمين البريطـانيين مشكلـة كـبيرة وقبيحـة في
جميع أنحاء البلاد، فلا يوجد مسلم في بريطانيا يشعر بالأمان بعد أعمال الشغب.

على الرغم من أنه يجب أن يتم التعامل مع جميع الإساءات العنصرية ضد أي مواطن بريطاني على
قـدم المسـاواة، ولكـن مـن الواضـح أن هـذا ليـس هـو الحـال في ظـل نظـام سـتارمر ذي الـوجهين، وإلا
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كــبر بكثــير عنــد هــذه الحكومــة مــن فلمــاذا يبــدو أن العنصريــة ضــد المــواطنين اليهــود تعطــى أهميــةً أ
العنصرية ضد المسلمين البريطانيين؟

يــزة إن التحيز المعــادي للمســلمين في هــذه الحكومــة متجــذر بعمــق لدرجــة أنــه يتغلــب حــتى علــى غر
السياسيين البديهية التي يتمتعون بها من أجل بقائهم؛ فقد خسر حزب العمال أربعة مقاعد بسبب
سياسـته في غـزة في الانتخابـات الأخـيرة وخسر مقعـدًا خامسًـا بفـارق ضئيـل، رغـم أن الجاليـة المسـلمة

كتلة تصويتية ضخمة، فلماذا يتجنبونها؟ لماذا التصرف كما لو أنها غير موجودة؟

هــل هــي العنصريــة؟ هــل هــو الخــوف مــن وصــفهم بمعــاداة الساميــة إذا التقــت الحكومــة بأقــارب
الفلســطينيين الذيــن ذُبحــوا في غــزة علــى يــد الجيــش الإسرائيلــي؟ أم أن الحاجــة إلى دعــم إسرائيــل،

كثر ما يشغل بال ستارمر؟ بغض النظر عن جرائم الحرب التي ترتكبها، هل هذا أ

أيا كان الأمر، فإن هذه القضية لا تتعلق بالسياسة الخارجية أو إسرائيل، إنها تتعلق بكيفية تعامل
الحكومة البريطانية مع المواطنين البريطانيين، لا سيما أولئك المستهدفين من قبل العنصريين، إنها

تتعلق بالمساواة في الحقوق السياسية في الولايات المتحدة.

كثر من الحماية المادية. إن حدثًا مثل أعمال الشغب في فمن الواضح أن المساجد بحاجة إلى ما هو أ
بريطانيا ونطاقها الجغرافي؛ حدث كبير بما يكفي لمنع ستارمر من قضاء عطلته الصيفية ويحتاج إلى

لجنة تحقيق، فلماذا يقاوم المطالب لتشكيل لجنة تحقيق؟

فهل ستارمر، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، خائف مما يمكن أن تتوصل إليه اللجنة؟

معركة عالمية
كثر من . مليار مسلم، أي حوالي ربع سكان على الرغم من أن المسلمين ليسوا أقلية، لأن هناك أ
العالم. فإن قمع ستارمر وبايدن للمسلمين بسبب الحاجة الماسة إلى مساندة إسرائيل يحظى بتغطية
واسعة ومستفيضة في وسائل الإعلام العربية اليومية، وهذه التغطية هي دليل إضافي للمجتمعات

العربية على أن الغرب لا يكترث بأن شيئًا لم يتغير منذ أيام الاستعمار.

تخيــل فقــط التــأثير الــذي ســيحدثه لــو عكســت بريطانيــا أو الولايــات المتحــدة مسارهــا واســتمعت إلى
صوت مسلم، حتى لو لم يعجبهم ما يقال.
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 يـــكي في واشنطـــن، في نشطـــاء يشـــاركون في مظـــاهرة مؤيـــدة للفلســـطينيين بـــالقرب مـــن مبـــنى الكـــابيتول الأمر
 تموز/يوليو

احتضن الأقليات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيصبحون أشد المدافعين عنكم شراسة
وسينقلون رسالتكم للعالم بفاعلية. وإذا تعاملت هذه الدول مع المسلمين كما تتعامل مع اليهود،
كملها تجاه ستصبح هذه الجاليات أفضل سفراء لها في العالم الإسلامي وسيتغير الرأي في المنطقة بأ

الغرب، وسيتم اعتبار معاداة الغرب قشرة فارغة.

لكـن البقـاء علـى المسـار الحـالي لـن يـؤول للخـير، وسـيجد سـتارمر وهـاريس نفسـيهما فـاتحين أبـواب
السلطة لأعدائهم.

وفي الحقيقة، ليس لدى اليمين المتطرف سوى فكرة واحدة، تزداد حدة وشعبية كل شهر، وهي أن
العالم الغربي في صراع حضاري وجودي، يحارب فيه العالمُ اليهودي المسيحي العالمَ البربري.

وليؤكــد ذلك؛ قــال رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو أمــام مجلــس الكــونجرس الأمريــكي أن
“إسرائيل هي الخط الأمامي لهذه المعركة العالمية”، ويعني بذلك أنه إذا خسر، فالجميع سيخسر.

الخطاب المعادي للمسلمين
في غضــون ذلــك؛ فيســار الوســط لم يحــرك ساكنًــا لمحاربــة هــذا الخطــاب، بــل علــى العكــس تمامًــا هــم
ــة لمجــرد ــونه كذلــك، حيــث يتــوددون إلى إسرائيــل، ويخشــون أن يتــم وصــمهم بمعــاداة السامي يتبن

تأييدهم لحقوق الإنسان الفلسطيني.
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يًــا عــن إضافــة لذلــك؛ هــم أيضًــا يعــاملون المســلمين الأمــريكيين والبريطــانيين بطريقــة مختلفــة جذر
الطريقــة الــتي يعــاملون بهــا أتبــاع الــديانات الأخــرى، تمامــاً كمــا تُظهــر الاســتطلاعات الــرأي في كــل بلــد
بوضوح شديد، وهذا الأمر يؤثر على المواقف العامة، لا سيما بين الشرائح الاُمّية من السكان؛ فعندما
يتجاهل ستارمر المسلمين فهو يتجاوب مع الأجندة المعادية لهم، وأنه يقوم بعمل الزعيم اليميني
ــة عنــه، لأن ســتارمر يعمــم آراء فــاراج حــول المســلمين كطــابور خــامس المتطــرف نايجــل فــاراج بالنياب
محتمـــل في بريطانيـــا، تمامًـــا كمـــا فعـــل الرئيـــس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون، وانظـــروا مـــاذا حـــدث

في فرنسا.

ولــن تكــون بريطانيــا تحــت حكــم ســتارمر قــادرة علــى تخليــص نفســها مــن الضربــات القاتلــة لرئيــس
أمريكي يميني متطرف إذا فاز ترامب، فقد قال روبرت أوبراين، وهو أحد الأصوات الأمنية الرئيسية
في فريق ترامب، إن بريطانيا ستخاطر بـ”شرخ خطير“ في علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة إذا ما

مضت قدمًاً في فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

من خلال أفعاله هذه؛ يدعو ستارمر اليمين المتطرف إلى المسرح السياسي، وعندما يصلون إلى هناك،
ويطرد ستارمر إلى الظل السياسي، سيكون جميع التقدميين، بما بينهم  المواطنون اليهود؛ أول من

يشعر بذلك.

المصدر: ميديل إيست آي
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